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فضل مجالس العلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضل مجالس العلم. - ٠١٨الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٠١-٠٩-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على نبینا ورسولنا محمد    

  الصادق الأمین، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، وأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر   

، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم fmأثیر إذاعتكم حیاة 

  مستمعینا، ومرحباً بكم فضیلة الدكتور محمد، أھلاً وسھلاً یا دكتور.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم.   

  المذیع :

دكتورنا الكریم سیكون حدیثنا بحول الله عز وجل في مجلس العلم ھذا عن مجالس العلم، عن فضلھا،   

  وعن كیفیتھا، یقول الله عز وجل: 

  ﴿ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾

  ] ٩[ سورة الزمر:

  یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:   

(( من سلك طریق یلتمس فیھ علماً سھل الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا 

  لطالب العلم رضا بما یصنع ))

  [ الترمذي عن زر بن حبیش]

وكیف یمكن أن نحققھ  نسألھ أن یجعلنا من طلبة العلم، وحدیثنا معكم دكتور في ھذا اللقاء عن طلب العلم  

  بھذا الزمن؟ 
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  تمیز الإنسان بقوة إدراكیة تلبى بطلب العلم :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

  یا ربّ العالمین. وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم

الحقیقة التي أرجو أن تكون واضحة عند أخوتي المستمعین، ھو أن الإنسان لھ حاجات دنیا، یحتاج إلى   

الطعام والشراب، یحتاج إلى الزواج، یحتاج إلى تأكید الذات، ھذه حاجات تلبى، والشرع العظیم سمح 

شيء مادي لھ وزن، ولھ أبعادٌ ثلاثة، بماذا  بتلبیتھا ولكن لأن الله عز وجل حینما خلق الجماد، الجماد

یتمیز النبات عنھ؟ بالنمو، لھ وزن، و لھ أبعادٌ ثلاثة، ویشغل حیزاً بالفراغ، نضیف فقط النمو، الآن 

الحیوان، لھ وزن، ولھ أبعادٌ ثلاثة، ویشغل حیزاً بالفراغ، وینمو كالنبات لكنھ یتحرك، الآن الإنسان، ھو 

عرض، ارتفاع، وینمو مثل النبات، ویتحرك كبقیة المخلوقات، بماذا تمیز؟ بقوة كیان مادي وزن، طول، 

إدراكیة أودعھا الله فیھ، ھذه القوة الإدراكیة إذا لباھا بطلب العلم ھنا ارتقى عند الله، إن لم یلبھا ھبط عن 

مستوى  مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ، لمجرد أن یعزف الإنسان عن طلب العلم، ھبط عن

إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ، لذلك الأوصاف التي وردت عن الذین عزفوا عن طلب العلم مخیفة، قال 

  تعالى: 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]٢١[سورة النحل: 

  المؤمن یحیا قلبھ بالعلم، قال تعالى:   

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان : 

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] ٤[ سورة المنافقون: 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ] ٥[ سورة الجمعة : 

الإنسان یتمیز عن بقیة كل المخلوقات بالقوة الإدراكیة التي وھبھ الله إیاھا بالعقل، ھذه القوة الإدراكیة   

تحتاج إلى تلبیة، كیف تلبى؟ بطلب العلم، فلذلك طلب العلم من خصائص الإنسان، لذلك یجب أن یعلم 

الھموم المشتركة في الأرض، الإنسان فضلاً عن طعامھ وشرابھ وزواجھ وإنجاب أولاده وتربیة أولاده 

عنده طلب یتمیز بھ، من خلقني؟ لماذا خلقني؟ ماذا في الدنیا؟ لماذا جاء بي إلى الدنیا؟ ما ھو الموت؟ 
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ماذا بعد الموت؟ ھذه الأسئلة الكبیرة، أسئلة عملاقة یجب أن یجیب الإنسان عنھا، فإذا أجاب عنھا 

  .صحت حركتھ في الحیاة، وإن صحت حركتھ سلم وسعد

  المذیع :

  كیف یمكن للإنسان أن یعرف الإجابات الصحیحة لھذه الأسئلة؟   

  اكتشاف الحقیقة من خلال التأمل و الوحي :

  الدكتور راتب: 

یمكن من خلال التأمل أن تكتشف الحقیقة، ویمكن من خلال الوحي أن تكتشفھا أیضاً، إما أن تصل إلیھا   

  ذاتیاً عن طریق التأمل، قال تعالى: 

  نَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾﴿ إِ 

  ]١٩٠[ سورة آل عمران : 

السماوات والأرض دعوة إلیھ، السماوات والأرض آیات دالة على وجوده، ووحدانیتھ، وكمالھ، لو   

و الثابت الأول، ھذا الكون یشیر إلى وجوده، وإلى كمالھ، وإلى تركنا النصوص واكتفینا بھذا الكون ھ

وحدانیتھ، لكن ربنا عز وجل رحمة بنا تفضل علینا، منّ علینا بإرسال الرسل، الرسل معھم كتب 

  سماویة، والكتاب یبین لك علة وجودك، یبین لك أنك أنت مخلوق للجنة، قال تعالى: 

  لِكَ خَلَقَھُمْ ﴾﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ 

  ]١١٩[ سورة ھود:

خلقنا ربنا لیرحمنا، لیسعدنا، أنا إما أن أصل للحقیقة بتفكیري وتأملي، فمادمت صادقاً في طلب الحقیقة   

  لا بد من أن أصل إلیھا، قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ﴾

  ] ١٢[ سورة اللیل: 

  أن الله عز وجل تولى بذاتھ العلیة ھدایة خلقھ، وحیثما جاءت كلمة على مع لفظ الجلالة أي   

  ﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ﴾

الآیة واضحة تماماً، فأنت حینما تسأل في أعماق نفسك یا رب لماذا خلقتني؟ ما الذي ینبغي أن أفعلھ    

عز وجل تولى  في الدنیا؟ ماذا بعد الموت؟ ھذه أسئلة كبیرة لا بد من أن تلتقي بمن یجیبك عنھا، لأن الله

بذاتھ ھدایة خلقھ، ولا یشرد عن الله إلا إنسان جاحد یعیش لشھوتھ، یعیش لمصالحھ، یعیش للمادة، 

فالإنسان إذا عاش للمادة ولمصالحھ ولغرائزه ھذا خرج من منظومة البشر الذین خلقوا لسعادة الدنیا 

ن نفھمھ، أي ملیار سنة لا شيء، والآخرة، إذاً القضیة مصیریة، قضیة أبد، والأبد من الصعب جداً أ
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ملیار ملیار ملیار ملیار حتى تنتھي النفس، أكبر، ملیار ملیار حتى ینتھي العمر، أكبر، لأنھ لا نھایة، 

لذلك أي رقم ینسب إلى اللانھایة قیمتھ صفر، واحد في الأرض والأصفار للشمس، وكل ملیمتر صفر، 

ورة لكسر عشري والمخرج لا نھایة فقیمتھ صفر، أنت كم ھذا الرقم؟ ھذا الرقم العملاق إذا وضع ص

  تعیش في زمن محدود لكن الله خلقك للامحدود، خلقك للأبد، قال تعالى: 

  ﴿ وَناَدَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ ﴾

  ]٧٧[سورة الزخرف: 

  ى: النفس البشریة تذوق الموت ولا تموت، قال تعال  

  ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ﴾

  ]٣٥[سورة الأنبیاء: 

  أن تذوق الموت شيء وأن تموت شيء آخر.  

  المذیع :

  وما الفرق؟   

  الموت نھایة الحیاة النفسیة :

  الدكتور راتب: 

الموت نھایة الحیاة النفسیة انتھى، شيء اختفى، أما الموت بمعناه المادي فھو انفصال الجسد عن النفس،   

عن الروح، الإنسان نفس ذاتھ، ھو المخیر، ھو المطالب، ھو المكلف، ھو الموفق، ھو الذي یؤدب، ھو 

ع لا یلغى صاحب الذي یكرم، ذاتك ھي نفسك، ھي أنت، ھذا غلاف، ھذا غلاف مادي یخلع، فإذا خل

الغلاف، موجود، لكن بین أن یكون موجوداً في جنة عرضھا السماوات والأرض فیھا ما لا عین رأت، 

ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وبین أن یكون موجوداً في أسفل سافلین، فالقضیة قضیة 

  سعادة أو شقاء، نجاة أو وقوع في فخ الشھوة.

  المذیع :

  البوابة للنجاة في ھذا الامتحان الصعب. والعلم الشرعي ھو  

  القوة الإدراكیة أخطر شيء یملكھ الإنسان :

  الدكتور راتب: 

لأن الله أودع فیك قوة إدراكیة، ھذه القوة الإدراكیة أخطر شيء تملكھ، الغرب استخدمھا لمصالحھ في   

ھا إلى القمر، یوجد الدنیا، وصل إلى القمر، غاص في أعماق البحار، صنع مركبات فضائیة وصل ب

إنجازات علمیة للغرب تفوق حدّ الخیال لأنھ استخدم العقل البشري لمصلحتھ، أعطاه ھذا العطاء، فكیف 
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إذا استخدمت ھذا العقل البشري لمعرفة سرّ وجودك، وكمال وجودك، لمعرفة ربك، لمعرفة الجنة 

، ونزوات، وغرائز، وشھوات، والنار، كلاھما یصنع لھدف، فبین أن یستخدم العقل من أجل مصالح

  وسیطرتھ على الآخرین، وبین أن یكون ھذا العقل دلیلاً إلى رب العالمین.

  المذیع :

ھل نحن مطالبون باستخدام العقل فقط للوصول إلى طریق الله عز وجل والعلم أم أننا مطالبون بالعلم   

  الدنیوي لبناء ھذه الدنیا؟

  الإنسان عقل و نفس و روح :

  راتب: الدكتور 

الحقیقة كل فصل بین ھذه الشروط الذي تفضلت بھا فصل مصطنع، الحقیقة أنت كیان واحد، فأنت   

عندك عقل، وعندك نفس، وعندك روح، الروح تماماً كالكھرباء في المسجلة، قوة تعمل بھا المسجلة، إذا 

ھو الجسم، أما  سحبت المأخذ من مصدر الكھرباء تسكت المسجلة، ھذه الروح، الغلاف البلاستیكي

البرامج التي تسمعھا في المسجلة فھي النفس، فھناك نفس وروح و جسد، الجسد ینتھي عند الموت 

تخلعھ، والنفس ذاتك لا تفنى ولا تنتھي إلى أبد الآبدین، إما إلى جنة یدوم نعیمھا، أو إلى نار لا ینفذ 

لروح ھي قوة ممدة انقطعت، الإنسان عذابھا، وأما الجسم فیبلى كثیاب مھترئة، والنفس ھي ذاتك، وا

حینما یموت ینقطع الإمداد فیموت، وحینما یقتل تحطم أداة الاستقبال فیموت، أما ھو كلاھما انتھت حیاتھ 

  الدنیویة.

  المذیع :

  في بحثنا للعلم كمسلمین ھل یفترض فقط أن نتوجھ نحو العلم الشرعي، القرآن الكریم والسنة؟   

  ثناء تدل على الله :كل العلوم من دون است

  الدكتور راتب: 

العلماء قالوا: المطلق على إطلاقھ، أنا أعتقد یقیناً أن كل العلوم من دون استثناء بالنھایة تدلك على الله،   

أني الذي درس الطب، ورأى أن بشبكیة العین یوجد عشر طبقات، و ملیون وثلاثمئة ألف مستقبل، 

ئة وأربعون ملیار ورأى الحدقة واتساعھا الآلي، ورأى خصائص العین، ثم رأى خصائص الدماغ، م

خلیة استنادیة سمراء لم تعرف وظیفتھا بعد حتى الآن، ھذا الدماغ أعقد مكون في الحیاة، الدماغ عاجز 

عن فھم ذاتھ، خلق الإنسان، أعضاؤه، أجھزتھ الھضمیة، والتنفسیة، والكلویة، وما إلى ذلك، الإنسان 

  وحده أكبر آیة دالة على عظمة الله، قال تعالى: 

  



6 

فضل مجالس العلم   

  أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾ ﴿ وَفيِ

  ] ٢١[ سورة الذاریات: 

  الماء آیة، حلیب الأبقار آیة، المواشي آیة، الأغنام آیة، الشمس آیة، القمر آیة.   

  تدل على أنھ واحـد  وفي كل شيءٍ لھ آیةٌ 

***  

  أي شيء في الكون یدلك على الله.  

  المذیع :

لعلم، الله عز وجل وعد من یلتمسون مجالس الذكر بالأجر حدیثنا عن العلم الشرعي وفضل مجالس ا  

  العظیم، أحادیث نبویة كثیرة منھا: 

(( إن � ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أھل الذكر فإذا وجدوا قوماً یذكرون الله تنادوا ھلموا إلى 

  حاجتكم))

  [ الشیخان عن أبي ھریرة]

  والنقطة الثانیة لماذا ھذه المكانة؟ في ھذا الحدیث ما المقصود بمجالس الذكر؟   

  ضرورة الإكثار من ذكر الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

المطلق على إطلاقھ، أنت في ھذه المجالس ذكرت الله وحدك خالیاً، المعنى مقبول، وإن ذكرت الله   

نت منھجھ، أیضاً لعباده، ذكرت آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة، بینت عظمة الخالق، بینت شرعھ، بی

  تنطبق على ھذا المعنى نفسھ.

  المذیع :

  حتى الإنسان على صعید فردي إذا ذكر الله ینطبق علیھ الأجر؟   

  الدكتور راتب: 

ً ھذه الآیة واسعة جداً، ذكر الله كالظل أینما ذھبت في أي شأن، كنت مع أھلك، في بیتك، في    طبعا

  عالى: الطریق، مع قوي بمعركة، أینما كنت، قال ت

َ ذِكْرًا كَثیِرًا ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ] ٤١[ سورة الأحزاب: 

  ولكن بكلمة ذكراً كثیراً لأنھ یوجد منافقون وصفھم الله عز وجل فقال:   
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َ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾   ﴿ وَلاَ یذَْكُرُونَ �َّ

  ] ١٤٢[ سورة النساء: 

إذاً نحن مكلفون لیس بمطلق الذكر بالذكر الكثیر، لذلك أكثروا ذكر الله عز وجل، الإنسان إذا أكثر ذكر   

  الله برئ من النفاق، وإذا حمل حاجتھ بیده برئ من الكبر، حاجتھ، محفظتھ، حملھا بیده.

  المذیع :

  دیث؟ما المقصود بذكر الله؟ ھل أن تعدد لا إلھ إلا الله أم كل ما یشمل الأحا  

  الذّكر یدور مع الإنسان في كل شؤون حیاتھ :

  الدكتور راتب: 

المطلق على إطلاقھ إذا قرأت القرآن الكریم فأنت ذاكر �، إذا قرأت كتب السنة الصحیحة فأنت ذاكر   

�، إذا وعظت زوجتك فأنت ذاكر �، إذا جلست مع صدیق لك وبینت لھ عظمة الخالق فأنت ذاكر �، 

يء یدور مع الإنسان بكل شؤون حیاتھ حتى في علاقتھ مع ربھ، في غرفة نومھ یذكر الله عز لا یوجد ش

  وجل، قال تعالى: 

َ ذِكْرًا كَثیِرًا ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ] ٤١[ سورة الأحزاب: 

فلأن الھ معك مطلع على قلبك، قد  لا تحتاج إلى طلب مقابلة، ولا إلى موافقة، كن مع الله تـر الله معك،  

ً الإنسان یكون في موقف عصیب جداً، لا یستطیع أن یحرك شفتیھ، بإمكانھ أن  تذكره في قلبك، أحیانا

یذكر الله ذكراً كثیراً بقلبھ، حدثني أخ أقسم با� یمیناً معظماً أنا كنت مسافراً إلى اللاذقیة، وجدت مسجداً 

، ولا یوجد حولھ بیوت أبداً، في العراء، فصلیت في ھذا المسجد ، رجل على الساحل بمنطقة جمیلة جداً 

وقور في ھذا المسجد دعاني إلى شرب فنجان قھوة في بیتھ، قال لي: أنا عمرت ھذا المسجد، ثم قال لي: 

والله الذي لا إلھ إلا ھو أنا من أفقر عباد الله، أختي باعت سوارھا الذھبي لأشتري بھذا السوار بطاقة 

طائرة إلى الخلیج، قال: أنا بالطائرة ما حركت شفتي، قلت بنفسي: إذا الله أكرمني بالخلیج سوف أعمّر 

مسجداً لھ فقط، حدثني القصة بساعة، تفاصیل مذھلة، ممنوع بأنظمة الأوقاف أن ینشئ مسجداً بلا مدینة 

الله أكرمھ وأنشأ المسجد أو قریة، على البحر، أخذ موافقة من محافظ طرطوس، كیف أخذھا لا یعرف، و

  من أجمل المساجد، قلت: سبحان الله! الله ینتظرنا، خاطر خطر في بالھ الله علم بھ ولباه.

  المذیع :

  وھذا یعد من ذكر الله؟   

  الدكتور راتب: 
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  تسألھ ذاكر، تدعوه ذاكر، تستجیر بھ ذاكر، تستغفره ذاكر.  

  المذیع :

  إن وعظت ھي زوجھا أیضاً من الذكر.أنت ذكرت، إذا وعظت زوجتھ ھذا ذكر، و  

  الدكتور راتب: 

  ھناك أشیاء تؤكد ذلك.  

  المذیع :

  معنا اتصال أخي خالد تفضل..  

حدیث المفلس..إنسان یقوم بالعبادات ولكن في المعاملات عنده قلیل من المخالفات یشتم ھذا ویسب ھذا،   

  ھل ھو خالد مخلد في النار؟

  الأعمال غیر الصالحة یكفر عنھا في الدنیا :

  الدكتور راتب: 

  دقیقة، ھذه الأعمال غیر الصالحة یكفر عنھا في الدنیا:   

(( وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبّ أن أرحمھ إلا ابتلیتھ بكل سیئة كان عملھا سقماً 

، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا بقي علیھ في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبة في مالھ أو ولده

  شيء شددت علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ))

  [ ورد في الأثر ]

  ھناك أغلاط ترتكب تحاسب عنھا في الدنیا وتنتھي المحاسبة.   

خذ ((المفْلسَ مَنْ أتى بصلاة، وصیام، وصدقة، وحج، وقد شَتمََ ھذا، وضرب ھذا، وأكل مال ھذا، فیأ

  ھذا من حسناتھ...))

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

یوجد عدوان، أنا أتحدث عن إنسان لا یعتدي على أحد، أخلص ذكره �، وأدى الواجبات، أما ھناك   

  اختلاس، قنص، غش، تدلیس، ھذه كلھا سیئات تحاسب عنھا في الدنیا.. 

  المذیع :

   ویتوب.المطلوب أن یؤدي الحقوق لأصحابھا ثم یستغفر الله  

  أختي أم فھمي تفضلي..

  بالنسبة لحفظ القرآن كیف نحفظ القرآن الكریم بالتسلسل؟  
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  القرآن الكریم كتاب ھدایة و المطلوب الأول تطبیقھ :

  الدكتور راتب: 

أولاً: ھذا الكتاب كتاب ھدایة، المطلوب الأول تطبیقھ، فإن طبقت القرآن أدیت التي علیك، إن حفظتھ   

، لكن یضاف إلى فضل تطبیقھ، الأصل تطبیقھ، احك كلاماً معاكساً لو شخص حفظھ وما ھذا عمل طیب

طبقھ لا ینتفع بھ، العبرة بالتطبیق، القرآن منھج افعل ولا تفعل، فیھ أمر بالمعروف ونھي عن المنكر، 

ً لزوجتھ، یربي أولا ده تربیة فیھ تحریر الدخل، فیھ أن یكون الإنسان باراً بوالدیھ، الزوج یكون وفیا

عالیة، القرآن الكریم منھج تفصیلي لحیاة الإنسان، تطبیقھ ھو الأصل، لكن لو حفظتھ نور على نور، 

  لكن الاكتفاء بالحفظ فقط دون تطبیقھ ھذا شيء لا یمنع عن العبد المعالجة الإلھیة.

  المذیع :

  ھ أن یبدأ؟ لمن أراد نور على نور وأراد أن یحفظ القرآن الكریم ما ھي نصیحتك كیف ل  

  نصیحة لحفظ القرآن الكریم :

  الدكتور راتب: 

  لا بد من أن یعقل الآیات، معنى یعقل الآیات أي یفھمھا، الإنسان عندما یفھم الآیات، قال تعالى:   

  ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلَِى جَھَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا ﴾

  ]٧١[سورة الزمر: 

  ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ إلَِى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا ﴾

  ]٧٣[سورة الزمر: 

لماذا ھنا فتحت وھنا وفتحت؟ إن فھم الحكمة قرأھا بشكل صحیح، إن لم یفھم لا یقرأ بشكل صحیح،   

یغلط بھذه، مرة یقول: فتحت، ومرة یقول: وفتحت، ھذا جاء بحالة إسعافیة، إذا  یقرأ القرآن مئة سنة

جاؤوھا فتحت أبوابھا، أما الثاني فھو ضیف معزوم إذا وصل ھناك من یستقبلھ؟ فالواو ھنا لھا معنى 

  وھنا حذف الواو لھ معنى، مثلاً قال تعالى: 

بینَ ﴾ ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ    المُكَذِّ

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

  یوجد آیة ثانیة، قال تعالى:   

بینَ ﴾   ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١١[سورة الأنعام: 
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معنى ذلك ممكن أن یرتكب الإنسان معصیة ویتعاقب فوراً، وممكن أن یرتكب معصیة ویتعاقب بعد   

ً حتى الموت، صعد على منصة ثلاثین سن ً حدثني عن شخص محكوم بالإعدام شنقا ة، أذكر مرة أخا

الشنق، وضع الحبل في رقبتھ، فقال كلمة، قال: أنا الآن سوف أشنق لأنني متھم بقتل إنسان، أنا لم أقتلھ، 

ً منذ ثلاثین عاماً، فھو ما قتل ھذا الشخص  ات، الأدلة القصة طویلة ولھا ملابس -ولكنني قتلت إنسانا

بل قتل شخصاً منذ ثلاثین عاماً، إنسان یركب جملاً، أخذ جملھ  - غلبت أنھ ھو الذي قتلھ ولكن ھو ما قتلھ

  وباعھ، و بعد أن باعھ قتل من اشتراه و استعاد جملھ، قصة طویلة، فلذلك قال تعالى: 

  ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظُروا ﴾

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

ً كاذباً، وضع یده على المصحف شلّ فوراً، حدثني بھذا القاضي بعد فوراً، یوجد ش   خص حلف یمینا

  حلف الیمین الكاذب شل فوراً، وھناك شخص بعد ثلاثین سنة عوقب، یوجد حكمة، قال تعالى: 

  ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظُروا ﴾

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

  ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا ﴾

  ]١١الأنعام:  [سورة

  المذیع :

  أخونا طارق تفضل..  

بنو آدم عنده شیطان أو قرین، لا أعرف التفاصیل لكن الشیاطین تصفد في رمضان، فما ھي الأفعال   

التي تظھر من ھذا الإنسان وتكون سیئة؟ حتى لو كان یصوم ویصلي ویزكي ویخاف الله لكن عنده 

ي حیاتھ ومن الصعب أن ترجع لھ، أرید أن أفھم ھذه أفعال سیئة یحاول أن یتخطاھا، ولكن تكون ف

  السورة ھل الإنسان أم أفعالھ أم قرینھ؟ 

  أخي أبو محمد تفضل..  

  إذا خلوا بمحارم الله انتھكوھا، ما تفسیر ھذه؟   

  الإنسان مخیر في أن یستمع إلى قرین الخیر أو قرین الشر :

  الدكتور راتب: 

  الجواب قرآني، قال تعالى:   
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ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ ّ�َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَ  ن ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمَّ انَ لِيَ عَلَیْكُم مِّ

ا أنَاَْ بِ  مُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُواْ أنَفسَُكُم مَّ

  إِنِّي كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِن قبَْلُ ﴾

  ] ٢٢[ سورة إبراھیم: 

للتوضیح شخص یرتدي ثیاباً بیضاء جمیلة جداً في الصیف، وكل شيء من أعلى مستوى، غالیة جداً،   

ذھب إلى مركز الشرطة لیشتكي على إنسان، وقع في حفرة میاه سوداء آسنة، وانتھت كل أناقتھ وثیابھ، 

سألھ القاضي: ھل دفعك؟ قال لھ: لا والله حرام ما دفعني، ھل شھر علیك مسدساً وقال لك: انزل بھا؟ لا 

والله، قال لھ: ھل أمسكك وأنزلك بھا؟ قال لھ: لا والله، قال لھ: لمَ تشتكي علیھ؟ قال: قال لي انزل، ھذا 

  . یحتاج إلى مستشفى مجانین

ن سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُواْ أنَفسَُكُ    م ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُم مِّ

  ] ٢٢[ سورة إبراھیم: 

الشیطان لیس لھ علینا سلطان، لا یمكن أن یكون لھ علینا سلطان، لكن الشیطان یوسوس وھناك ملك   

یلھم، عندما أصغیت إلى وسوسة الشیطان ولم تصغ إلى إلھام الملك، كل إنسان یوجد معھ قرینان، قرین 

أو یستمع إلى قرین یأمره بالخیر وقرین یأمره بالشر، فالإنسان مخیر، إما أن یستمع إلى قرین الخیر، 

الشر، عندما یلغى اختیار الإنسان یلغى وجوده، التغت الأمانة، التغى التكلیف، التغى الخیر، التغى الشر، 

  التغى كل شيء.

  المذیع :

  وحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم أن الشیاطین تصفد في رمضان فلماذا نقترف المعاصي؟  

  تصفید الشیاطین حكمي :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة التصفید حكمي، كیف؟ إذا كان ھناك بائع خمر بحيّ، وكل أبناء الحي صائمون، وبعدما صاموا   

تابوا عن الخمر، ماذا یفعل صاحب المحل؟ یغلق محلھ، ویلغي الموضوع، الإغلاق حكمي، تصفد 

  لم یعد لھ عمل. حكماً، العباد في رمضان تابوا إلى الله، وأقبلوا علیھ، واصطلحوا معھ، وسعدوا بقربھ،

  المذیع :

  من یعصي في رمضان ھل ھي وسوسة من الشیطان أم ضعف من الإنسان؟  

  معصیة الله في رمضان ضعف من النفس :

  الدكتور راتب: 
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لا، ضعف من نفسھ، الشیطان لیس لھ سلطان، الشیطان یوسوس، یوسوس في كل لحظة في رمضان   

  وغیر رمضان، قال تعالى: 

وَعَنْ  أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَِیَنَّھُمْ مِنْ بَیْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴿ قاَلَ فبَمَِا 

  أیَْمَانِھِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴾

  ] ١٧- ١٦[ سورة الأعراف: 

  ما قولك؟   

  المذیع :

  فید الشیاطین؟ إذا كان یوسوس لنا في رمضان ما المقصود بتص  

  الدكتور راتب: 

  المسلم عندما صام واستقام ألغى عملھم وكأنھ صفدھم.  

  المذیع :

  أبو محمد تفضل.. إذا خلوا بمحارم الله انتھكوھا، ما تفسیر ھذه؟   

  من یعبد مصالحھ و ذاتھ ینتھك حرمات الله :

  الدكتور راتب: 

یجعلھا الله ھباء منثوراً، قیل: یا رسول الله جلھم  (( یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة،

لنا؟ قال: إنھم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله 

  انتھكوھا))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]

لاً أي دینھ اجتماعي، أمام الناس یصلي، یخاف على سمعتھ إذا صلى الناس وثقوا فیھ، أعطوه أموا  

للاستثمار، الإنسان أحیاناً یتاجر بالدین، ولیس دیناً، ھؤلاء الذي یتاجرون في الدین إذا خلوا بمحارم الله 

  انتھكوھا، لأنھ لا یعبد الله یعبد ذاتھ، یعبد مصالحھ، أمام الناس یقول لك: صائم، وقد یكون غیر صائم.

  المذیع :

  ھل ھذا ھو النفاق؟   

  الدكتور راتب: 

  طبعاً.  

  لمذیع :ا
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ھناك أناس لا تكذب على الله حینما یصلي یصلي بحق، وحینما یصوم یصوم بحق، لكنھ كنفس بشریة   

  ضعیفة حینما یخلو بنفسھ یذنب، لا یستحضر رقابة الله في كل لحظة، ھل ینطبق علیھ ھذا الحدیث؟ 

  باب التوبة مفتوح دائماً على مصراعیھ :

  الدكتور راتب: 

عفو عنھ عما سلف، وقع بالذنب مرة ثانیة أیضاً یتوب مرة ثانیة، لا یوجد غیر التوبة إذا تاب إلى الله ی  

إلى ما شاء الله، یظل المسلم بخیر ما لم یسفك دماً، وحتى الغرغرة، حتى خروج الروح باب التوبة 

مفتوح على مصراعیھ، لكن أول توبة أھون توبة، لمجرد أن تقول: یا رب لقد تبت إلیك، یلقى في 

وعك أن یا عبدي وأنا قبلت، أما عندما یقع في الذنب الذي تاب منھ مرة ثانیة فھذه أصعب، فأنا أنصح ر

ً كصدقة، وقع مرة ثالثة صدقة أكبر، كلما زلت  الذي وقع مرة ثانیة أن یضیف إلى توبتھ عملاً صالحا

  قدمھ یرمم توبتھ بصدقة، لعل الله عز وجل یقبلھ ویعینھ على الاستقامة.

  ع :المذی

ما الذي توجب علینا معرفتھ كمسلمین حینما نتحدث عن العلم الشرعي؟ أي ما الفریضة على كل مسلم   

  أن یتعلمھ من علمھ الإسلامي الشرعي؟ 

  العلم الشرعي ھواء یتنفسھ الإنسان :

  الدكتور راتب: 

أرید أن أقول كلمة دقیقة أفضل ألا یتوھم أخوتي المستمعون أن العلم الشرعي وردة حمراء توضع على   

ً سیقع  ثیاب الإنسان، العلم الشرعي ھواء یتنفسھ الإنسان، فإذا ما تنفس العلم الشرعي كالنفس تماما

ً بال ً كاذبا بیع أن رأسمالھا أغلى، بالغلط أكید، سوف یأكل مالاً حراماً، سوف یكذب، سوق یحلف یمینا

  سوف یملأ عینیھ من محاسن امرأة لا تحل لھ.

طبیب یفحص مریضة، سمح الشرع لھ أن ینظر إلى مكان المرض، لكن اختلس النظر إلى مكان آخر   

لا تشكو منھ المریضة، من یكشفھ؟ لیس على وجھ الأرض كلھا جھة تستطیع أن تكتشف خائنة العین، 

  قال تعالى: 

دُورُ ﴾ ﴿ یعَْلمَُ    خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ]١٩[سورة غافر: 

  أنت تحت المجھر، تحت المراقبة، أنت حینما تعلم أن الله یعلم حلت مشكلتك.  

  المذیع :
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فضل مجالس العلم   

  من الأساسیات التي یطلب من الجمیع معرفتھا ما یرتبط بفرائضنا الصلاة والصیام؟  

  الإسلام منھج تفصیلي :

  الدكتور راتب: 

ً دقیقاً، ھذه العبادات الشعائریة كأن أقول: بني الإسلام على    ھذه عبادات شعائریة یجب أن أتكلم كلاما

خمس، الإسلام غیر الخمس، الخمس ھي الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشھادة، أما الإسلام 

الدولیة، كسب المال فیھ مئات الأحكام؛ فھو منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات 

إنفاق المال، اختیار زوجة للإنسان، تربیة الأولاد، علاقتك بالجیران، علاقتك بمن یشتري من عندك 

البضاعة، والله مئات الألوف من الأحكام الشرعیة، منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي 

یھ ضروري جداً، نرید الدین زینة، صورة الكعبة موضوعة، بالعلاقات الدولیة، ھذا المنھج طلب العلم ف

وصورة الحرم النبوي، ومسبحة بیدنا، ومصحف بالسیارة، وما طبقنا شیئاً من الدین، نرید دیناً حقیقیاً، 

  نرید أن نخضع للمنھج.

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

ح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اللھم أصل  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

م أعنا على العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھ

ً رخیاً  ً سخیا الصیام، والقیام، وغض البصر، وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام، اجعل ھذا البلد آمنا

وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على 

  لعالمین، الفاتحة.سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب ا

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، وحدیثنا   

  عن طلب العلم الشرعي، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.


